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السنة 43 العدد 12025 كاريكاتير
معرض كاريكاتير نسوي في مصر يسيء إلى رسامات حقيقيات

ع لافتة «قضايا المرأة» الحيوية لا يعني السطحية في الفن
ْ
ف

َ
ر

 القاهرة - بعض المبدعات يسقطن في 
الدعائية، فتشوب أعمالهن سطحية فنية، 
كمؤشر إلى تهافُت حضورها في الواقع، 

وهشاشة تأثيرها في المجتمع المحيط.
وممـــا ذكرنـــاه فبـــدلا مـــن أن يحمل 
همـــوم  للكاريكاتيـــر  نســـوي  معـــرض 
التحـــرش التـــي تواجههـــا المـــرأة، جاء 
بالقاهـــرة ليكشـــف أن  معـــرض ”هـــي“ 
الروابط التي تقام فـــي عالم الفنون هي 
مجاميـــع من غير الموهوبين، تســـتهدف 
الـــكلام عـــن قضيـــة ســـاخنة وتقدمهـــا 
بتخطيطات ســـيئة. وما يصـــدم أكثر أن 
بعض المشاركات تقدمن برسومات رديئة 
لممثلات وفنانـــات كبيرات في مصر على 

أنها كاريكاتير.

المجاملة والشللية

جاء معـــرض ”هي“ الجماعي لرابطة 
ليثير  المصريـــة  الكاريكاتيـــر  رسّـــامات 
تســـاؤلات مهمة حول المستوى الفني لما 
يجري تقديمـــه بوصفه ”إبـــداع المرأة“، 
وهـــو المعرض الذي انتظـــم منذ أيام في 
مكتبـــة القاهـــرة الكبرى بالتـــوازي مع 

احتفالات ”يوم المرأة“ حول العالم.

احتمى المعرض القاهري لرسّـــامات 
الكاريكاتيـــر بأكثر من مظلـــة، ليتوارى 
تحتها، خارج المعايير الفنية والجمالية 
المجـــردة، منهـــا: الاحتفاليـــات المحليـــة 
والعربيـــة والدوليـــة على مـــدار مارس 
الجاري بيوم المرأة العالمي، وأنه معرض 
مقام برعاية كيانات نسوية، على رأسها 
”رابطـــة رسّـــامات الكاريكاتيـــر“، الجهة 

المنظمة.
كمـــا أن موضـــوع المعـــرض المحدد 
ســـلفًا هـــو مناصـــرة المـــرأة والتعبير 

عـــن قضاياهـــا وأزماتهـــا الملحّـــة عبر 
الكاريكاتيـــر، ذلك الفـــن الأكثر نفاذًا إلى 
العمق، والأصدق في تعرية هذه الجراح 

النسوية، الفردية والمجتمعية.
الصورة الأولية العامة التي عكسها 
المعرض هي الاستســـهال والاتكاء على 
مـــا هو غيـــر إبداعي محض، فتأســـيس 
رابطة لرسّـــامات الكاريكاتير لا يعني أن 
كل امـــرأة تتقدم للانضمـــام يتم قبولها 
بوصفهـــا فنانـــة محترفـــة، وكل عمـــل 
نسوي يتماسّ مع قضية، مثل التحرش 
أو التنمـــر أو الذكورية أو الزواج المبكر 
يجـــري توصيفه على أنه إبداع نســـائي 

مكتمل الأركان.
فالنوايا الحســـنة لا تكفـــي وحدها 
لصياغة لوحـــات كاريكاتيرية نابهة، أو 
بورتريهات شـــخصية متميـــزة، كما أن 
تصدير فكـــرة برّاقة أو عنـــوان عريض 
مثل ”قضايا المرأة“ لا يبرر وجود أعمال 
ضحلة لا تمثّل وجه المـــرأة المبدعة؛ بما 

يليق بها وبالفن الصافي.
وجه الاستســـهال من جانـــب إدارة 
المعرض في التقييـــم النوعي للكثير من 
المشـــاركات،  للفنانات  المنتقـــاة  الأعمال 
ضربة في مقتل للمعرض برمته، إذ كادت 
الفعاليـــة ككل، على ما فيهـــا من بعض 
الأعمال الكاريكاتيريـــة اللائقة والجيّدة 
تُوسَم بأنها إساءة لمســـتوى الرسّامات 
المصريات الحقيقيـــات، كما أن المعرض 
بهـــذا الشـــكل الذي ظهـــر عليـــه يحرّك 
الشكوك حول آلية تأسيس الروابط التي 
تقام في عالم الفنون وسبل إدارتها، وما 
إذا كانـــت تخضـــع لاعتبـــارات المجاملة 

والشللية.
وقعـــت أغلبيـــة الأعمـــال المشـــاركة 
في فـــخ ســـيطرة الفكـــرة علـــى طبيعة 
التنـــاول والمعالجـــة، إذ تقدمت القضية 
الســـاخنة إلى الأمـــام، وافتقرت طرائق 
التعبيـــر إلى الابتـــكار والعمق، وتجلى 
ذلك على نحو أوضح في الشـــق الثاني 
مـــن المعـــرض، وهـــو القســـم الخـــاص 

بالبورتريهات.
بـــدت البورتريهـــات مقحمـــة علـــى 
فهي  الكاريكاتيـــري،  المعـــرض  عنـــوان 
لا تنتمـــي إلى فـــن الســـخرية والمفارقة 
والفكاهـــة، وإنما هي رســـوم اعتيادية، 
فقيـــرة وبدائيـــة، لممثـــلات وفنانات من 
مشـــاهير النجوم في مصر، ممن جسّدن 
قضايـــا المـــرأة فـــي الأعمـــال الدرامية، 
التحيـــة  توجيـــه  رسّـــامات  وأرادت 

لهـــن علـــى مـــا أنجزنـــه لصالـــح المرأة 
وقضاياها.

هـــذه الأعمـــال لا تندرج تحـــت إطار 
الكاريكاتيـــر، والحقيقة أنهـــا هي ذاتها 
لم تدّع أنهـــا رســـوم كاريكاتيرية، لذلك 
ا مستقلاًّ بالمعرض، لكنْ يبقى  شغلت شقًّ
غيـــر مفهوم: لمـــاذا قبلتهـــا إدارة رابطة 
يـــدلّ اســـمها علـــى أنها مختصّـــة فقط 
مارست  ولماذا  الكاريكاتير“،  بـ“رسّامات 
رسامات الكاريكاتير فن البورتريه، دون 

الإلمام الكافي بأدواته؟
الشق الأول من المعرض، فهو خاص 
الصريحـــة،  الكاريكاتيريـــة  بالرســـوم 
التي شـــغلت الجانب الأكبر، وأســـهمت 
فيهـــا العشـــرات مـــن الفنانـــات، منهن 
هويدا إبراهيم رئيســـة ”رابطة رسّامات 
المعـــرض،  وقوميســـير  الكاريكاتيـــر“؛ 
وغـــادة مصطفـــى، وهيام عـــزت، وهبة 

الطناحي، وأخريات.
تراوحـــت مســـتويات هـــذه الأعمال 
ودرجات تفوقهـــا، بمقدار ما امتلكته من 
عناصـــر التجديـــد والإدهـــاش والإمتاع 

وتوليد الابتســـامة من قلب المأساة، على 
أنه من الملاحظ أن طموح الفكرة ظلّ عادة 

ا. أعلى من أبجديات التنفيذ المأمول فنيًّ

الصراخ كهدف

على هذه المآخذ والسلبيات كلها، فإن 
مـــا بدا في صالح المعرض، هو إفســـاحه 
المجـــال بحريّـــة لرســـوم الكاريكاتير كي 
المصـــري  الشـــارع  اهتمامـــات  تواكـــب 
والعربـــي وأحداثـــه الراهنـــة، ممثلة في 

”قضايا المرأة“.
يحتفـــظ  الكاريكاتيـــر  يـــزال  ولا 
بخصوصيتـــه فـــي التفاعل مـــع قضايا 
ا ووسيلة  ا بصريًّ الرأي العام، بوصفه فنًّ
اعٕلاميـــة مكتفية بذاتها، ســـواء اقترنت 
بالصحافة ومواقع الإنترنت أو لم تقترن، 

فهو صوت شعبي مسموع.
جاءت ثيمة المعرض صرخة نســـوية 
جريئة كغاية علـــى الصعيد الاجتماعي، 
وتظاهرة جماعية للدفاع عن حقوق المرأة 
وتعزيـــز حضورها ومناصرتها ضد كافة 

أشكال القهر والتمييز، وانتقاد القوانين 
التعســـفية والممارســـات الظالمة ضدها، 
وإثارة أهم المشـــكلات التي تتعرض لها، 
والضغوط الأسرية المختلفة التي تكبّلها 

وتخنق صوتها.
إبراهيـــم،  هويـــدا  التقطـــت  وقـــد 
متعـــددة  كادرات  المعـــرض،  قوميســـير 
للاحتجاج على وضعيـــة المرأة، المقهورة 
المضطهدة التي تواجه بمفردها منظومة 
العـــادات والتقاليـــد والمـــوروث النمطي 
والقمـــع الذكـــوري، ما يعرقـــل خطواتها 
ومســـيرتها، ويشدها إلى الوراء، ويجعل 
محطـــات حياتها بمثابة انتقال من قفص 

حديدي إلى آخر.
ووفـــق الرؤيـــة ذاتها التـــي تعاطت 
مـــع الفن من خـــلال دوره الاجتماعي في 
المقـــام الأول، مضـــت أغلبيـــة الفنانات، 
حيث التقين فـــي أعمالهن التي تجاوزت 
المـــرأة  صـــوت  إعـــلاء  علـــى  الســـبعين 
كضحيّـــة زاعقـــة وإظهـــار قضاياها من 
والمشـــاهد  والمواقـــف  اللقطـــات  خـــلال 
القريبة، والانتقاد اللاذع، والسخرية من 

وضعيات رثة يجب تجاوزها، انطلاقًا من 
أن ”شر البليّة ما يضحك“، فالبسمات إذا 
أمكن توليدها بالكاريكاتير فهي مشحونة 
بـــالآلام التـــي تكابدهـــا المـــرأة العربية، 
وتحول دون مشاركتها في بناء المجتمع.

وتوجّهـــت الفنانات بشـــكل مباشـــر 
إلـــى الأزمات والقضايا النســـوية الأكثر 
إلحاحًا، التي تعانيهـــا المرأة في المرحلة 

الحالية.
ولجأن إلى الصورة أكثر من الاعتماد 
على التعليقـــات والعبارات التوضيحية، 
لأن المشََـــاهد المرئيـــة أكثـــر قـــدرة علـــى 
تجسيد الحالة النسوية المتردية، وبلورة 
مـــا يحيط بالنســـاء من حرمان وقســـوة 
وقضبـــان، وقيودٍ في أيديهـــنّ، وكمامات 

على وجوههنّ.
وجـــاء عـــرض اللوحـــات مـــن خلال 
مســـارين متوازيـــين؛ فـــي أروقـــة مكتبة 
القاهرة الكبرى، وعبـــر البث الإلكتروني 
فـــي السوشـــيال ميديا. ويبقـــى التأثير 
الفعلي مرهونًا بالقيمة الفنية، وما أقلّها 

وأخفّها قياسًا بالدعوات التي أطلقت.

لا يعني الإبداع الحر للمرأة بمعناه الواســــــع الانحصار في قضايا نسوية 
ضيقة. فمن المفترض أن المرأة المبدعة أكثر إلمامًا بهذه القضايا الشــــــائكة 
التي تخصها وأقدر على طرحها ومناقشــــــتها ومعالجتها فنيا واجتماعيا. 
ــــــي الصعوبة، فالمحكّ الحقيقي هو قدرة المــــــرأة على الإبداع حال  وهنا تأت
رغبتها فــــــي التعبير الجمالي عن مشــــــكلاتها المتجذرة، وإلا ســــــقطتْ في 

الفجاجة والدعائية.

النوايا الحسنة لا تكفي لتقديم لوحات نابهة

 تونــس – ”كيف تنجح في الهجرة غير 
القانونية“، عنـــوان صادم يحمله الكتاب 
الســـاخر لرسّـــام الكاريكاتير الجزائري 
ســـليم زروقي، لكن في تقدير المؤلف ”ما 

يصدم أكثر هي مرارة الواقع“.
وانتقد زروقي بشدة في أعمال سابقة 
المغاربية  للمجتمعات  المســـبقة  الأفكار 
وكذلك العربية فـــي مؤلف بعنوان ”100“ 
بـــلاد، كيف يمكن التخلـــص منا من أجل 

عالـــم أفضـــل“. وتنـــاول فضلا عـــن ذلك 
في رســـوماته، موضـــوع العلاقة بالدين 

والحب والعائلة بشكل مختلف وغريب.
وفي كتابه المصـــوّر الثاني، الصادر 
نهاية مارس المنقضي في فرنسا، يتطرق 
ســـليم زروقي، البالغ 43 عاما، بأســـلوبه 
الســـاخر واللاذع إلى موضـــوع الهجرة 
غير القانونية، مســـتلهما رســـوماته من 

أحداث واقعية.

ويقول زروقـــي ”يُخيّل لبعض الناس 
أني نســـجت قصصا قاســـية، لكن المزج 
بين حس الفكاهـــة والحكايات الحقيقية 

يجعل الأمور بهذه الصورة القاتمة“.
ولمســـاعدة القرّاء علـــى التمييز بين 
الواقـــع والرســـوم الكاريكاتيريـــة التي 
ينجزهـــا، أضاف الفنان في نهاية الكتاب 
رمـــز اســـتجابة ســـريعة يحيلهـــم إلـــى 
التي  والشـــهادات  الصحافية  المقـــالات 

اعتمد عليها في أعماله. ويحبس زروقي 
دمعته لدى اســـتذكاره شهادات أدلت بها 
مهاجرات خلال مقابـــلات إذاعية معهن، 
ولا يفهـــم غياب رد الفعـــل تجاه الفظائع 

المرتكبة في ليبيا في حق المهاجرات.
ويقول الرسام ”إنها مأساة آخذة في 
الاتســـاع، لكن كما يحصل مـــع كورونا، 
بـــات الأمر اعتياديـــا وأصبحت الوفيات 

أرقاما. يجب حصول صدمة“.
منذ حادثة مقتل الطفل السوري آلان 
كـــردي الذي أثار العثـــور على جثته عند 
شـــواطئ تركيا فـــي العـــام 2015 صدمة 
في العالم بأســـره، لقـــي أكثر من 20 ألف 
شـــخص حتفهم خلال عبور المتوســـط 

وفقا لاحصاءات الأمم المتحدة. 
مـــن  آخريـــن  آلافـــا  أن  كمـــا 
المهاجرين عاشـــوا في جحيم 

الأوضاع في ليبيا.
فـــي منطقـــة ”كل عائلـــة 
جـــار  أو  عـــمّ  أو  أخ  لديهـــا 
هاجر من دياره بصورة غير 
قانونيـــة“، يـــرى زروقي أن 
التطرق  تقتضـــي  ”مهمته“ 
إلـــى أوجه هـــذه الرحلات 

اللاإنسانية إلى أوروبا.
ويظهـــر غـــلاف الكتـــاب 

مـــن  المعتمـــدة  الخيـــارات  عبثيـــة 
الأوروبييـــن، إذ يصـــوّر مهاجـــرا يغرق 
بســـبب عدم امتلاكه المال اللازم لشـــراء 
عوامات نجاة يموّلها الاتحاد الأوروبي.

أن  الجزائـــري  الرســـام  ويـــرى 
أن  يصدقـــون  لا  كثيريـــن  ”أوروبييـــن 

بلدانهـــم  مـــن  المعتمـــدة  السياســـات 
تفضـــي إلى حـــدوث آلام كبيرة“، في ظل 
مآس كثيـــرة تطول هـــؤلاء المهاجرين، 
من حـــالات اغتصاب وخطـــف وتعذيب 
وقتـــل وغيرها من جرائم وممارســـات لا 

إنسانية.
وقد اعترض خفر الســـواحل الليبي، 
بدعـــم مالـــي مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، 
الآلاف من المهاجريـــن بحرا وأرجعوهم 
إلـــى ليبيـــا، رغـــم تنديد الأمـــم المتحدة 
ومنظمـــات حقوقيـــة بظـــروف توقيفهم 

وطريقة معاملتهم.
ويعتبر زروقي أن تمويل أوروبا لوقف 
المهاجريـــن بهـــذه الطريقـــة ومعاملتهم 
بقســـوة لا إنســـانية يرقـــى إلـــى 
مرتبة جريمة، إذ إن القوى 
تتشـــكل  الليبيـــة  الأمنيـــة 
مـــن مجموعات مســـلحة لا 
تسيطر عليها الدولة بدرجة 
كبيـــرة، وبالتالي يشـــبه ذلك 
لميليشـــيات،  المـــال  ”إعطاء 

هذا صادم“، وفق الرسام.
ويرسم زروقي في كتابه ما 
يزورون  أوروبيين  قادة  يشـــبه 
”يجـــدون  ليبيـــا  فـــي  ســـجنا 
أنفسهم فاعلين بشكل مباشر في 

ما قاموا ببنائه“.
كما ينتقد الفنان بشـــدة مـــا يعتبره 
نفاقـــا مـــن الـــدول المغاربيـــة فـــي هذه 
الأزمـــة، مـــن خلال رســـم يظهـــر حكومة 
تنظـــم عمليات هجرة غيـــر قانونية لملء 
خزينتهـــا بالمـــوارد الماليـــة. ويضيف 

”المهاجرون هم ثمرة السياســـة الوطنية 
وتعطل الدولة والفساد“.

لا يتـــردد زروقـــي فـــي التطـــرق لكل 
المواضيـــع مهما كانت حساســـيتها أو 

قوتها.

وقد نشر الرسام الجزائري المقيم في 
تونس منذ عشر سنوات، بين 2011 و2013 
مدونـــة حول شـــخصية ســـلفي غاضب 
يحمل اســـم يحيى بولحية ”يصدر فتوى 

كل يوم“، كلها تتسم بالغرابة.
ويأمل زروقـــي أن يكون كتابه المقبل 
حـــول الجزائر التي عاش فيها ســـنوات 
العنـــف فـــي التســـعينات أو مـــا عُـــرف 
بـ“العشرية السوداء“. وقد نشر في مواقع 
التواصل الاجتماعي بعض الرسوم التي 
أظهـــر فيها الحراك السياســـي في بلاده 

والذي انطلق منذ العام 2019.
ويطبع بعض المحتجين هذه الرسوم 

على قمصانهم خلال الاحتجاجات.
ويوضح ”مرة أخرى، سأعتمد مجددا 
على قصة حقيقية في الحي الذي نشـــأت 

فيه في العاصمة الجزائر“.

ام جزائري يجسد مآسي الهجرة السرية في كتاب قصص مصورة
ّ
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